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تحسين الماجد
ان طـــــاقـــــة الـــــريـــــاح كــمـــصـــــدر دائــم
للـطــاقـــة يحــد مـنهــا عــدم انـتـظــام
السرعة وقلة كثافة الهواء ولتفادي
ذلـك يتم بنـاء عنفـات ريحيـة كبـيرة
القـطــر مـتعــددة الاجـنحــة مــرتفعــة
الـبرج، ان هـذا يضع مـصمم العـنفة
امــام خـيــاريـن يجـعلهـمـــا خفـيفــة و
حسـاسة للـرياح منخفـضة السـرعة،
ولـكن بــالــوقـت نفــسه قــويـــة متـينــة
بمـــواجهــة الـــريح العـــاصفـــة، ولهــذا
تـــســتخــــدم مــــواد ولــــدائــن خفــيفــــة
الـــــــوزن لـكــنـهـــــــا عـــــــالــيـــــــة الـكـلـفـــــــة
والمــــــولــــــدات الــكهــــــربــــــائــيــــــة المــــــدارة
بـــــواســطـــــة هـــــذه العــنفـــــات تحــتـــــاج
لــــدوران مـنـتــظـم وحــــاســـــوب يقــــوم
بتغـييـر زاويـة هجــوم جنـاح الـعنفـة
او زيـــادة الحــمل او بــتغـيـيـــر نــسـبـــة
الـتحـــويل لعـلبــة الـســرعــة الــواقعــة

بين العنفة والمولد.
ان الطـرق التي تعـتمد تغـيير نـسبة
الــتحــــويل بـــداخـل علـبـــة الــســـرعـــة
تعتمد على الحاسوب المتصل بعداد
لـسـرعـة الـريــاح ومقيــاس كثــافتهـا،
لكـن كما اوردنـا ان التغييـر المسـتمر
او المفـــاجـئ بــســـرعـــة الـــريـــاح وعـــدم
امكــانيـة الـتقـديـر الـصـحيـح ... كم
ســيــــســتــمـــــر هــبـــــوب الـــــريــــــاح بهـــــذا
الاتجــاه؟، وهنــالك مــشكلــة الصـوت
حــيــث ان طـــــرف الـــــريــــشـــــة يــــســبــب
صـفــــيـــــــــــراً حــــين دورانـه اضـــــــــــافـــــــــــة
لامكــانيـة تـراكـم الجليــد علـى احـد
طرفي العنفة مما يؤدي الى حصول
خـلـل في الـــتــــــــوازن. ان الحـل الــــــــذي
اطمح الى تعمـيمه بعراقنا الحبيب
هــو عبــارة عن عـنفــة ريـحيــة تــدخل
القـــوى الـطـــاردة المـــركـــزيـــة كعـنـصـــر
مـتـــانـــة بـبـنـيــــة العـنفـــة حـيـث انهـــا
تـــزداد مـتـــانــــة كلـمـــا ازدادت ســـرعـــة
الــريــاح تــزداد ســرعـــة دورانهــا وهـي
سـتكــون مــصنــوعــة مـن صفــائـح من
الفــــولاذ. امــــا بــــالـنـــسـبــــة لـتـنــظـيـم
ســرعــة الــدوران فقــد اعـتمــد نـظــام
تغـييـر زاويــة ميل الـعنفـة الــريحيـة
وفق سـرعة الريح من دون استخدام
أي حــاســوب، وســأتـيح الفــرصــة لمـن
يـــــرغـــب في الاطلاع عــن كــثـــب علـــــى

هذا التصميم.
لـن يكــون غــريـبــاً ان نـــرى العـنفــات
الريحية منتشرة كما هو الامر الان
بــالنـسبـة )للـسـتلايت( علــى سطـوح
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تعـتـمـــد محـطـــات تحلـيــة المـيـــاه علــى مـبــدأ تـبخـيــر
وتكـثـيف المـيــاه المــالحـــة للحـصـــول علــى مــاء صـــالح
للـشــرب، بعـض محـطــات الـتحـليــة تـسـتخــدم نـظــام
المـــرشحـــات الـتـي يـتـم امـــرار المـــاء مــن خلالهـــا تحـت
ضغـط عــالٍ لإزالـــة الاملاح. في جـــامعـــة فلــوريــدا في
الــولايــات المـتحــدة قــامـت مجـمــوعــة مـن الـبــاحـثـين
بتـطـويــر تقـنيـة جـديـدة لمحـطــات التـحليـة يـتم بهـا
الافـــادة من الحـــرارة النــاتجــة عـن محـطــات الـطــاقــة
الـكهربـائيـة )غازات العـادم( كمـصدر للـطاقـة اللازمة

لتسخين المياه.
ان هــذا الاجــراء يمكـن ان يقـلل الكـثيــر مـن تكــالـيف
تحليـة الميـاه في العـالـم. يجب علـينــا استخـدام نـظم
تحلـيـته في المــسـتقـبل لان مـصـــادر المـيـــاه الـصـــالحـــة
للشـرب محدودة وعـدد السكـان على الارض بـازدياد.
يقول البـروفسـور جيمـس كلاوسنر الـذي قامت وزارة

يقـول البـرفسـور كلاوسنـر انه يمـكن استخـدام غازات
عــادم محـطـات الـتحـليـة الحــاليــة كمـصــدر للـطـاقـة
اللازمـة لتـشغيل هـذه الوحـدات الجديـدة. ولقـد قام
بـتطـبيق هـذه الطـريقـة وبـسعـة إنتـاجيـة 500 غـالـون

من الماء الصالح للشرب يومياً كمحطة تجريبية.
من الافضل اسـتخدام هـذه التقنيـة منـذ البـدء حين
ـــــاء محـــطـــــات الـــطـــــاقـــــة وبـــــذلــك نقـلل مــن يــتــم بــن

التكاليف.
ويمكـن بنــاء محطــات صغيـرة تنـاسب حـاجـة القـرى
والمــدن الـصـغيــرة ومـن الممـكن ان نـسـتخــدم الـطــاقــة
الـشمـسيـة او سـواهـا كـمصــدر للحـرارة امـا المـسـاحـة
اللازمة فهي اقل من مساحة ملعب كرة قدم محلي.

لقـد تقــدم البـرفـســور كلاوسنـر بـطلب بــراءة اختـراع
وقــد حـصل علــى دعـم من وزارة الـطــاقــة الأمــريـكيــة

مقداره 200 الف دولار. 

ـ

الطـاقـة الامــريكيـة بـتمـويل بحـثه، :" اننــا نعتقـد ان
هـذه التـقنيــة يمكنهـا العمل وتـوفيـر ملايين بـراميل
النفط"، كما ورد في مجلـة الطاقة الامـريكية هنالك
اكـثــر مـن 7500 محـطـــة تحلـيـــة في العــالـم اكـثــر مـن
نـصفهـا في الـشــرق الاوسط يمـكنهـا الافــادة من هـذه
الـتقنية. ان الحـاجة لتـحلية الميـاه ستزداد و 97% من
مـياه الارض مـالحة والحـالة قـد تكـون حرجـة للـبدء

بزيادة جهود تحلية المياه لدول نامية كالصين.
تقـوم تـقنيـة البـرفسـور كلاوسنـر علـى فصل المـاء عن
الاملاح عن طريق تحويله الى بخار كثيف يتم دفعه
مـن اعلـى بــرج التـسـخين لـيجـابـه اثنـاء نــزوله هـواء
ســــاخـنــــاً مـنــطـلقــــاً مـن مـــضخــــات في اسـفل الـبــــرج
فيـتحول البخـار الكثيف او الـرذاذ الى بخـار ماء يتم
اخذه نحـو مكثف يعيد تسييله لـيغدو بذلك صالحاً

للشرب.

محطة جديدة لتحلية المياه

اذا تــــوصل احــــد العــــاملـين في احـــدى
الــشـــركـــات الأمــــريكـيــــة الكـبـــرى الـــى
اختــراع مـــا فبـمجــرد اتـصــال هــاتـفي
يمكـنه تجـنـيـــد جـيــش مـن العـــاملـين
لـلعـمـل علـــــى فـكـــــرة الاخـتـــــراع هـــــذه
لــوضعهــا حيـز الـتنـفيـذ وطــرحهـا في
الاســـــــواق. لـكــن المخــتـــــــرع المـــــســتـقـل
تـواجهه صعـوبـات كبيـرة تحـول غـالبـاً
دون وصــــــــــول اخــــتــــــــــراعـه الــــــــــى دورة

الانتاج.
ان تأتي بفكرة اختراع انما هي ابسط
حلقـة بـسلـسلـة طـويلـة وحتــى تحمي
هـــذه الـفكـــرة تحـتـــاج لـبـــراءة اخـتـــراع
ولـتلك الحلقـة مصـاعبهـا وتكـاليفهـا
ايـضــاً علــى الـــرغم مـن انهـــا أصبـحت
اسهل بــوجــود شـبكــة الانـتــرنـت الـتـي
تــســمح للـمخـتـــرع الـبحـث شخـصـيـــاً
عمـا اذا كان هـنالك مختـرع قد سبقه
في مثل هـذه الفكـرة او انه الاول، هذه
المعـرفة تحق له حمـاية فكـرته لمدة 20
عامـاً غيـر قابلـة للتـمديـد يحق له ان
يـتلقــى أجــراً مـن كل مـسـتخــدم لهــذا
الاختـراع، الجــزء الاصعب هـو ايجـاد
مــستـثمــر لاختـراعه لـيجعله مـنتجـاً
في الاسواق، لكن معـرض الاختراعات
الامـــــريـكــي الـــــذي اقــيــم في نــيــــســـــان
المـــاضـي في الاورنـــدوا اعـطـــى فـــرصـــة
نــادرة لمـئـــة مخـتــرع امـــريكـي مــسـتقل
وهـم الــــذيـن تم اخـتـيــــارهـم مـن بـين
2000 والفـائــز تم منحـه بطـاقـة سفـر
مجـــانـيــــة مع الإقـــامــــة وكل مــــا يلـــزم

لتغطية تكاليف منطقة العرض. 

ينــصب معـظم اهـتمـامــاتي الــرئيـسـة
للـبحـث عـن تـطـــويـــر واخـتـبـــار نمـــاذج
حـســابــات الـكلفــة -المـنفعــة بــدراســات
الـسلــوك والتجــارب المتـصلــة بقـواعـد
اتخــــاذ القـــرار المــسـتخـــدمـــة مـن قـبل
المعنيـين بالحـيوانـات لضـمان مـواءمة
سلــوكهم في اطـار معـطيـات مخـتلفـة،
وينصب تأكيدنـا في فهم الكيفية التي
يــــــؤدى بهـــــا الـــــسلـــــوك الــــــى تعـــظــيــم
المــواءمـــة الفــرديــة وهــذا يـتـحقق عـن
طــريق الـتحلـيل الـتجــريبـي للـمنــافع
والتكـاليف الخـاصـة ببـدائل الـسلـوك

المختلفة المتاحة امام الحيوان.
ويــــركــــز بــــرنــــامـج بحـثــي علـــــى تلافي
التقـادم او الـسلــوك المبكــر، والتـداخل

والتفاعل بين هذه المعطيات.
وقــــــد اوضحــنـــــا بــــشــكل تجـــــريــبــي ان
الحـيــــوانـــــات تخـتــــار بـين قـــطع مــــادة
ــــــــومــــــــات ــــــــاســـتـخــــــــدام المـعـل الـعـلـف ب
بخـــصـــــــوص كل مـــن الغــــــذاء المــتــــــاح
ومخـــاطـــر العـــدوانـيــــة وذلك حـيـنـمـــا
تـكـــــون هـــــذه المـــــؤشـــــرات ذات الـــصفـــــة
الـظرفيـة في حالـة تعارض )بمـعنى ان
القــطع الأغـنــى هـي في الــوقـت نفــسه
تـكـــــون الاكــثـــــر خــطـــــورة( وبـــــالــتـــــالــي
محاولة موازنة هـذه المتغيرات بصيغة

تلاؤمية.
ان مخــاطــر هــذه العـــدوانيـــة تنـطــوي
علـى احـتمـال التـأثيـر في العـديـد من
انمـــاط الـــسلـــوك )خـــاصـــة الانجـــاب(
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ما علم البيئة السلوكي..وماذا يدرس؟

البروفيسور لورانس ام. ويل 

عبد الجليل الكناني
آخـر الـسلالـة المنقـرضـة تـشهـد نهـايتهـا حكمـة
قـاسية، لكنها صادقة. يلتفون حولي، انها سنة

الحياة، ضحك -وانتم التالون.
ثلاثة كـانوا، اثنان متشـابهان، الثالث مختلف،
قد لا يشي بذلك مظهره لكنه كذلك- ما زلتم
تعـبون الفضلات، انتم الـتالون لكنـنا لا نتناول
ســـــوى بـــضع حــبــــــات، ضحـك -بـــضع فـــضلات،
وهــذا مــا يـجعلـنــا بــشــراً، انـتـم هـــالكــون وهــذا

هالك.

خيال علمي

المهندس عبـد الجليل الكنانـي كاتب بمجال الخيـال العلمي منذ 1980، لقـد نشر بعض
من نـتاجـاته في صحـيفتي الـطليعـة والثـقافـة.البـساطـة مبـدأ قام بـالبـناء

حوله، ان ذلك يـشمل كل شيء من العلـوم المبسـطة الى المعـقدة، لقد
كـتب في غير مجال الخـيال العلمي ايضـاً.اقدم لقراء المـدى نموذجاً من

نتاجاته على امل ان تتضمن صورة ذات زخم خيالي.
المحرر

زوائـــــــــــــد دوديــــــــــــــــة

ـــــــــات بـــــضـع حــــب
ولــيـــــســت مـلاعـق

لـتــــدخل مـلاحق في
الــــدمــــاغ ضـمـن دائــــرة

الــشحـن الخــارجـي فــازدادت
زوائــــــدهــم الـــــــى ثلاث كــمـــــــا لهــــــذيــن

الرجلـين، ولاننا لـم نبق على مـن هم ادنى
، الرجلان اطلقـا حكمهـما لكـن الثالـث يقول :
انـتم التـالـون، هـو لا يعب الـفضلات! لـذا لـيس
في جسده جزء الا ويشحن لتصير زوائده اربع.
وفي نـزعي الاخير ارى هذين هـالكين، انا مؤمن
بمـــا يجـــري حـــولـي، وبـنفــس الايمـــان انقـــرض
)الكـرومانـيون( وانحـسر الهـنود الحمـر وسكان

استـــراليــا الاوائل والامــاجــد فـيمــا
بعـد. وبنـفس الايمـان وكمـا قـال

زعـيــم في سلالــــة مــنقــــرضــــة
)قتـلنــا ونقـتل وتقـتلــون(

ولــولا الايمــان لمــا كــان
كل مـا فـعلنـاه سـوى
جـــــرائـم قـــــذرة، ولمـــــا
صار الثالث سيداً.

قال الـرجلان: نحن
صــــــــانـعــــــــوك، فــــــــرد

الـثـــالـث-عـــذراً، لقـــد
سئـمنا زوائدنـا الدودية

ــــــــشـــــــــــراً يـجــــب ان نــــــصــــبـح ب
خالصين.

قلت: اذن انتم جميعاً هالكون.
الكـــرومـــانـيـــون انــســـان قـــديم )بـــدائـي( حـــاربه
انسـان النيـاتـدرتـال الـذي ننحـدر منه ممـا ادى
الــى انقـــراضه مع ان الــدراســات تــشيــر الــى ان
معـــدل ذكـــائه كـــان اعلـــى ممـــا لاسلافـنـــا الا ان
اسلافنا على ما يبدو كانوا اكثر عدائية فورثت

الارض اجيالاً تمارس الحروب والقتل.
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كـنت انـا الهــالك، حيـنمـا تكـون الاعلـى تقـضي
علـى مـن هم دونك، هـذا مـا فعلنـاه لم نـدع من
هــو ادنــى، لـــذا اصبـحنــا نـحن الادنـــى. لم يـبق
بيـننـــا من يــأكل ثـلاث وجبــات، لقــد انـفنـــا من
الحــاويــات الجــوالـــة فلـم يعــد ثـمــة مـن يــطلق
ريحاً واصبحـت بيوتنـا عطرة، ولأننـا لا نتناول
في اليـوم سـوى بـضع مـلاعق من غـذاء خـالـص
كــان لا بــد ان تحــوي اجــســادنــا اعـضــاء قـــابلــة
لـلشحن وصـارت لنا زائـدتان دوديتـان. لم نقف
عنــد ذلك بل قـمنــا بتـطــويــر جـيل آخــر غــذاؤه

محمد شريف ابو ميسم
هل نحن بحاجة حقـاً الى تكنولوجـيا الفقراء، كما
يــدعــو الــزمـيل تحــسين المــاجــد، ومــا جــدوى هــذه
الـتكنولـوجيا في عـالم يعيـش حالات مـن الغليان
العلمي، يـتعدى ثورتـه المعلوماتـية في كل يوم، بل
في كل ســاعــة مـن خلال الجــديـــد العلـمي الــذي
تـــطـــــــرحه مــــــدارس الـعلــم، عــبــــــر الجـــــــامعــــــات
المـتخـصـصــة والمـتـنــوعــة والمــؤســســات الـبحـثـيــة
والأكـــاديميــة الاخــرى، ومــا جــدوى الـتفـكيــر في
حفــظ جــــدول الــضــــرب، مــــا دامـت الحــــاسـبــــة
الــيـــــدويـــــة والحـــــاســـــوب الآلــي علـــــى مخــتـلف
احجـــامه وتقـنيــاته، يـــؤدون لنــا غــايـــاتنــا
الحـســابيــة والمعلـومــاتيـة؟ وللاجـابـة
على هذا السؤال نحـتاج الى تفسير
يــبـــــــرر عـــــــدم وصـــــــول الحـــــــاســـــــوب
بأشكـاله البسيـطة الى يـد الفقراء
ممــا يــدعــونــا الــى تــشجـيع هــؤلاء الفقــراء
علــى حفـظ جــدول الـضــرب، ولـكن لمـــاذا تلجــأ
المــــدارس في الــــدول المــتقــــدمــــة الــــى تـــشجــيع
تلامــيــــــذهــــــا علــــــى
حـــفـــــــــــــــظ
جـــدو
ل
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وملامح تاريخ الحيوان. 
وقــد قـمت انــا وطـلبـتي بــاخـتبــار
هـذه  المـؤشـرات حيـث استخـدمنـا
هـــذه المـنـهجـيـــة الاقـتــصـــاديـــة في
دراســـة انمـــاط الــسلـــوك المـضـــادة
ـــــــــة مــــثـل الـهـــــــــروب لـلـعـــــــــدوانــــي

والاختباء.
ـــــــــــاء ان الـهـــــــــــروب والاخــــتــــب

يـنـطـــويـــان علــــى تكـــالـيف
مــثل )خـــســــارة الفــــرصــــة
لـلـغــــــــذاء( ممــــــــا يـفــــــــرض

مثالية السلوك والقرار.
وقـد اوضحت تجـاربنـا التي أجـرينـاها
علـــــــى العــــــديــــــد مـــن المخلــــــوقــــــات ان
قـراراتهـا بـالهــروب او البقــاء تتـأثـر في
الحـقــيـقـــــــة بـحـجــم كـل مــن المــنـــــــافـع
والـتكــالـيف. وعلــى سـبـيل المـثــال فــإن
طــول مــدة بقــاء ديــدان المــاء مـختـبئــة
بعـــد حـصـــول حـــالـــة مـن الاضـطـــراب
ترتـبط عكـسيـاً بمدى تـوفر الـغذاء في
المياه المحيـطة وبالتالي ارتباط فقدان
الفـــــرصـــــة وكـلفـــــة الاخــتــبـــــاء ويمـكــن
تحليل انماط السلـوك الاخرى بشكل

مثمر وفقاً للاطار النظري. 
انـنـي علـــى يقـين بـــان فكـــرة ومــســـألـــة
الــبحـث يـنــبغــي ان تحفـــز عـن طــــريق
ايجــاد الــرغـبــة في تـطــويــر او اخـتـبــار
النظـرية العـامة للـسلوك الـبيئي كـما
اننـي اعتقـد بـان هـذا البحـث يجب ان
يخـتار مـوضوعـاً لدراسـة ذلك الـنمط
من المخلـوقات الاكثـر ملاءمة للـسؤال

المطروح.
وبـنـــاءً علـــى ذلك فـــإن آلـيـــة الـــدراســـة
المـــســتخــــدمــــة مـن قـبـل العــــديــــد مـن
الـطلـبــة او الــزمــالات الــدراسـيـــة بعــد
الـدكتـواره او مـن قبلي شـخصيـاً تمتـد
لـتــشـتـمـل علـــى المـمـلكـــة الحـيـــوانـيـــة
بكاملهـا بدءاً من حيوانـات معينة الى
الفقمـة ذات الحدبة و ما يقع بينهما.

ترجمة: تغريد محمد
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الــضـــــرب؟ ســـــؤال لـــــدى المــتخــصــصــين في مــنـــــاهج
الـتعلـيم اجــابــة له، ونحـن هنــا لا نــروم الخــوض في
الـبحـث عن جــواب تحلـيلـي، يجــرنــا الــى تفــسيــرات
تـربـويــة وتعـليـميــة بقـدر مــا يعـنيـني الـوصـول الـى
حقــيقــــة مفـــادهــــا لا يمكـن تــسـلق الـــسلـم مـن دون

درجاته الاولى.
فـفي الــوقت الــذي قـطف فـيه العــالـم ثمــار انفجــار
ثـورة المعلـومـات والاتصـالات كنـا ومـا زلنـا نلجـأ الـى
)الفـــانـــوس والـلاله(. بـل ان بعــضـــاً مـنــــا يعـيــش في
منــاطق لا يقــوى سكــانهــا علــى شــراء هــذه الادوات
المتقـدمـة في تقـنيتهـا قيـاسـاً بـامكـانـاتهـم، فيلجـأون
الــى استخــدام )البـطل( أي قنـينـة المـشـروبـات علـى
مخـتـلف انــــواعهـــا فـيـمـلأونهـــا بـــالـنفــط ويــشـــدون
)فتيلتها( بالتمر من دون عجينة الطحين، وعندما
نــســـأل لمـــاذا الـتـمـــر؟ نجـــد الاجـــابـــة الـبــسـيـطـــة في
علـميتهـا لدى مـستخـدمي هـذه التكـنولـوجيـا وهي
ان العـجين قــابل لـلاحتــراق في حين ان الـتمــر غيــر
قابل لـذلك الاحتـراق بسـرعة، وبعـيداً عـن الخوض
في نــسـبـــة المـــاء المـــرتـبــط ونـــوع الـــسكـــر في الـعجـين
والتمر، نصل الى حقيقة اخرى تدلنا على الطريق
المـؤدي الــى تكنـولــوجيـا الاغـنيــاء، وهي ان الحـراثـة
على الطريقة البابلية المستخدمة حالياً في شمالي
العـــراق ضـــرورة ملحـــة، كـبـــديـل لا يمكـن لـنـــا الا ان
نفـكر في تطـويره بغـية تجنـب الاتكال علـى الغير في
ظـروف المحـن. ومن هنـا فلـنشـد علـى يـد الحــرفيين
مـن اجل تـطــويــرهم وتـطــويــر امكــانــاتهـم في ايجــاد
البـدائل دومـاً، خـارج هـيمنـة نقل الـتكنـولـوجيـا من
دون نقل المـعلومـات فمـاذا سنفعل بحـكم الاستثـمار
الخـارجـي المتـوقـع، ان صنع الاخـرون بلــداً متقـدمـاً
ومـتــطــــوراً ثـم قــــرروا تحـت أي ظــــرف كـــــان، سحـب

ادواتهم وتقنياتهم؟ 
هل سنعود الى تكنولوجيا متخلفة كنا نحاربها؟ 

تجربة امريكية بشأن المخترعين المستقلين

تكنولوجيا الفقراء


